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جــاء الموقــف المصــري بشــأن الحــرب الإســرائيلية الرابعــة علــى غــزة)1( التــي اندلعــت فــي 10 مايــو/ أيــار 2021 لافتًــا 
ــر الخطــاب المصــري والسياســات الداعمــة  ــه فحســب، ولكــن بســياقاته واســتجاباته أيضًــا. وقــد أثَّ ليــس بمضمون
لــه فــي العديــد مــن الدوائــر الدوليــة والإقليميــة وكذلــك المحليــة فــي ظــل اتصافــه بســماتٍ مغايــرةٍ)2( عــن ســلوكه 
ــى الســلطة عــام 2014م،  ــه إل ــذ وصول تجــاه القضيــة الفلســطينية بشــكل عــام، وحركــة حمــاس بشــكل خــاص، من
وخاصــةً خــال الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة  فــي عامــه الأول، ناهيــك عــن المقارنــة بمــا فعلــه النظــام المصــري 
ــان حكــم الرئيــس الســابق محمــد مرســي خــال عــدوان 2012م. وقــد كشــف الخطــاب السياســي المصــري  إبَّ
ــة)4(- عــن  ــة)3( والديني ــا بروافــده الدبلوماســية والشــعبية والإعامي ــذي تصاعــد تدريجيًّ ــرة -ال حــول الحــرب الأخي
ــا علــى كيــف يمكــن لمصــر أن  ــاً عمليًّ م دلي ــة نموذجيــة مــن التأثيــر فــي المســتويين الدولــي الإقليمــي، وقــدَّ حال
تكــون فاعلــةً فــي محيطهــا الإقليمــي. وفــي الوقــت نفسِــه، رصــد العديــد مــن المُحلليــن مناحــي وجوانــب للموقــف 
المصــري فــي اســتغال القضيــة الفلســطينية لمعالجــة ملفــاتٍ بعينهــا فــي عاقاتهــا مــع الأطــراف الدوليــة، أو علــى 
ــار أن واحــدًا مــن تفســيرات الموقــف المصــري أن هــذا التحــرك بهــذه الكيفيــة كان  المســتوى الداخلــي علــى اعتب
ــروز  ــك ب ــي ذل ــا ف ــيرات بم ــطرة التفس ت مس ــدَّ ــد)5(، وامت ــن جدي ــري م ــارع المص ــة للش ــودة السياس ــول دون ع يح
ــمَّ  ــن ثَ ــة، وم ــاح المقاوم ــة س ــا لتصفي ــون مخلبً ــد يك ــري ق ــف المص ــن أن الموق ــاس م ــة حم ــذّر حرك ــوات تح أص
ــه  ــي مع ــمَّ التعاط ــف ت ــر؟ وكي ــل تغيَّ ــري: ه ــف المص ــول الموق ــس ح ــؤال الرئي ــن الس ــة ع ــة الإجاب ــعى لمحاول نس

ــا؟ ــا ومحليًّ ــا وإقليميًّ دوليًّ

ر موقف النظام المصري من الحرب على غزة   تغيُّ
ــرٍ مــن المراقبيــن والمحلليــن، خاصــةً أنــه منــذ  أثــار الموقــف المصــري مــن الحــرب علــى غــزة 2021)6( اهتمــامَ كثي
وصــول الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي إلــى الســلطة عــام 2014/2013 بلــغ التعــاون الأمنــي   بيــن القاهــرة وإســرائيل 
إلــى مســتوياتٍ غيــر مســبوقة فــي العديــد مــن الملفــات الأمنيــة والاقتصاديــة )7(، بالإضافــة إلــى أن مصــر فــي خضــمِّ 
ــول  ــن الق ــا يمك ــى الآن. كم ــة حت ــد النهض ــأن س ــا بش ــع أثيوبي ــب م ــاق مناس ــع اتف ــدم توقي ــي ع ــل ف ــة تتمثَّ أزم
إن مصــر قــد التقطــت خيــط التشــجيع الأمريكــي)8( للقيــام بــدور)9(، وتعزيــز ثقــة الولايــات المتحــدة فيهــا باعتبارهــا 
ــا فــي المســتقبل)10(، بعــد مــا بــدا مــن أن الإدارة الجديــدة -ومنــذ مــا قبــل الفــوز فــي الانتخابــات-  ــا قويًّ لاعبًــا إقليميًّ
ــابق  ــس الس ــة الرئي ــال رئاس ــة خ ــة الأمريكي ــات المصري ــه العاق ــت علي ــا كان ــف عمَّ ــدًا يختل ــا جدي ــى نهجً تتبنَّ
ــن  ــك ع ــاض«)11(، ناهي ــى بي ــيكاً عل ــر »ش ــي مص ــن تعط ــا، ول ــدة بينهم ــد جدي ــس لقواع ــا تؤس ــب، وأنه ــد ترام دونال
د عــن محــاولات الإمــارات إزاحــة مصــر وخَلْــق واقــعٍ جديــدٍ بوجــود وكاء عــرب آخريــن  ملــف التطبيــع ومــا يتــردَّ
لــدى إســرائيل، بعــد أن كانــت مصــر هــي الوســيط السياســي الوحيــد فــي المنطقــة بيــن تــل أبيــب وباقــي الــدول 
ــار بيــن  ــا فــي رعايــة اتفــاق وقــف إطــاق الن ــا باتفاقيــات ســام)12(، ولكــن مــع نجاحه العربيــة التــي لا تلتــزم معه
ــرق  ــي الش ــه ف ــى عن ــا لا غن ــيطًا/ مفاوضً ــا وس ــها بوصفه ــد نفس ــر تأكي ــادت مص ــرائيليين أع ــطينيين والإس الفلس

الأوســط)13(.

  وفــي التأكيــد علــى أن اختــاف الموقــف المصــري مــن الحــرب علــى غــزة بيــن عامــي 2014 و2021، يمكــن الإشــارة 
ة الحــرب« و«عــدد الضحايــا« و«موقــف حركــة حمــاس مــن التدخــل المصــري« بوصفهــا مؤشــراتٍ ذات  إلــى »مــدَّ
ــى  ــا )14(، وأدت إل ــا، فــي حيــن أن حــرب 2014 قــد اســتمرت 51 يومً ــرة 11 يومً ــد اســتمرت الحــرب الأخي ــة. فق دلال
ا، بينهــم 578 طفــاً )1شــهر-16 عامًــا(، و489 امــرأةً )20-40 عامًــا(، و102 مُسِــن )80-50  مقتــل 2322 فلســطينيًّ
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ــرة  ــرب الأخي ــن أن الح ــي حي ــطينية)15(، ف ــة الفلس ــن وزارة الصح ــدرت ع ــمية ص ــة رس ــق إحصائي ــا(، وف عامً
ــال الموقــف المصــري الرســمي  ا. وقــد ن ــنًّ ــاً و40 ســيدة و17 مُسِ قــد أســفرت عــن 288 شــهيدًا، بينهــم 69 طف
ــزت  ــد اهت ــا ق ــر ودوره ــورة مص ــول إن ص ــن الق ــد، ويمك ــن النق ــر م ــام 2014 الكثي ــزة ع ــى غ ــرب عل ــن  الح م
ــام للحكومــة  ــه الاته ــى حــد توجي ــدة لحركــة حمــاس إل ــر المؤي ــا وصــل الأمــر مــن الدوائ ــا، كم ــا ودوليًّ إقليميًّ
المصريــة بالمشــاركة فــي حصــار القطــاع، وفــي لعــب دور الوســيط، بغيــةَ إضعــاف وربمــا القضــاء علــى حركــة 
حمــاس إن أمكــن، وذلــك بوصفهــا جناحًــا مــن أجنحــة جماعــة الإخــوان المســلمين)16(. وقــد دعــم ذلــك الإعــام 
ــد  ــري ق ــمي المص ــاب الرس ــا أن الخط ــرائيلي، كم ــي الإس ــاب الإعام ــع الخط ــه م ــق خطاب ــذي تواف ــري ال المص
اكتفــى بانتقــاد الإفــراط الإســرائيلي فــي اســتخدام القــوة، وكأن إســرائيل إذا مــا اســتخدمت مســتوًى أقــلَّ مــن 
العنــف فإنــه قــد يكــون أمــرًا مقبــولًا مــن الجانــب المصــري، الأمــر الــذي دفــع حركــة حمــاس إلــى رفــض مبــادرة 
ضــت قطــر وتركيــا لتمثيلهــا فــي اجتمــاع عُقــد بباريــس بهــدف التوصــل  مصــر لوقــف إطــاق النــار آنــذاك، وفوَّ
ــه مصــر وإســرائيل)17(. فــي  ــة أخــرى، وغابــت عن ة قــوى غربي ــات المتحــدة وعــدَّ ــه الولاي ــة، شــاركت في لتهدئ
ــت  ــث تتابع ــا، حي ــف تمامً ــة مختل ــرب الرابع ــي الح ــري ف ــل المص ــن التدخ ــاس م ــة حم ــف حرك ــن أن موق حي
ــرات  ــاز المخاب ــارة لافتــة لرئيــس جه ــاء الحــرب، وتُوّجــت جهودهــا بزي الوفــود المخابراتيــة المصريــة فــي أثن
ــة  ــة المصري ــثِّ الفضائي ــى ب ــولًا إل ــف، وص ــد اختل ــري ق ــي المص ــي الإعام ــا أن التعاط ــة، كم ــة المصري العام

الرســمية برنامجهــا الصباحــي الرئيــس مــن غــزة. 

لي لتصاعد الأحداث في القدس  التجاهل المصري الأوَّ
ــدس  ــق الق ــال بح ــلطات الاحت ــاكات س ــدت انته ــان 2021، تصاع ــل/ نيس ــي 13 أبري ــان ف ــهر رمض ــدء ش ــع ب م
والمســجد الأقصــى، بغــرض تنفيــذ مخطــط التقســيم الزمانــي والمكانــي)18(. وقــد كانــت مصــر فــي ذلــك الحيــن 
ــان  ــه البي ن ــا تضمَّ ــوى م ــام س ــرات أيَّ اهتم ــذه التوت ــل ه ــر مث ــم تُع ــة، ول ــا الخاصَّ ــغولةً بأزماته ــزال مش ــا ت م
ــا وزيــر الخارجيــة المصــري مــع نظيــره الأردنــي بتاريــخ 25 أبريــل/  الصــادر عــن المباحثــات التــي أجراهــا هاتفيًّ
ــتفزازية  ــال الاس ــداءات والأعم ة الاعت ــدَّ ــد ح ــن تصاع ــا »م ــترك لهم ــان مش ــي بي را ف ــذَّ ــث ح ــان 2021، حي نيس
ــا  ــري م ــؤ المص ــتمرَّ التباط ــد اس ــارك«)19(. وق ــى المب ــجد الأقص ــى المس ــم إل ــة وصوله ــيين وإعاق ــد المقدس ض
يقــرب مــن خمســة عشــر يومًــا، حتــى اندلعــت الأحــداث بكثافــة ملحوظــة، وجــرى اقتحــام المســجد الأقصــى 
ــن  ــة بي ــي التهدئ ــر ف ــت مص ــد نجح ــرب. وق ــى الح ــولًا إل ــداث وص ــدت الأح ــرائيليين، وتصاع ــل الإس ــن قِبَ م
ــأن مصــر  ــذي دفــع بعــض المُحلليــن إلــى الإقــرار ب ــار، الأمــر ال ــمَّ الاتفــاق علــى وقــف إطــاق الن ــن، وت الطرفَيْ
هــي الطــرف الوحيــد الــذي خــرج فائــزًا مــن هــذه الحــرب)20(، حيــث كثفــت مصــر مــن اتصالاتهــا وتواصلهــا مــع 
ــة  ــراع: حرك ــا الص ــك طرف ــي ذل ــا ف ــرة بم ــة ومباش ف ــاتٍ مكثَّ ــرت مباحث ــة، وأج ــراف الدولي ــن الأط ــد م العدي

ــرائيل.  ــاس وإس حم

لــم تكــن اســتعادة الاتصــالات بيــن الإدارتَيْــن المصريــة والأمريكيــة فقــط هــي أبــرز المكاســب المصريــة التــي 
ــي  ــيْن الأمريك ــن الرئيسَ ــل بي ــرة التجاه ــر فت ــذي كسََ ــب -ال ــذا المكس ــع أن ه ــرك، م ــذا التح اء ه ــرَّ ــت ج ق تحقَّ
والمصــري، التــي وُصِفــت بـــ »الازدراء غيــر المســبوق«)21(- قــد يكــون هــو المكســب الأثيــر لــدى الجانــب المصــري، 
ر مشــروع التطبيــع الجديــد فــي المنطقــة وملحقاتــه مــن مشــاريع  ولكــن أيضًــا قــد اســتفادت مصــر مــن تضــرُّ

اقتصاديــة وأمنيــة، وكذلــك إعــادة تموضعهــا مــن جديــدٍ فــي الإقليــم.   
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سمات الخطاب السياسي المصري خلال الحرب على غزة 2021 
ــى  ــت عل ــي حرص ــة الت ــة المصري ــال وزارة الخارجي ــن خ ــة م ــديد الكثاف ــا ش ــري خطابً ــف المص ــج الموق أنت
نشــر البيانــات الصحفيــة والتصريحــات بشــأن اللقــاءات والاتصــالات التــي يجريهــا مســؤولوها، بالإضافــة إلــى 
ــي  ــب الت ــل المكاس ــى تحصي ــام الأول عل ــي المق ــزه ف ــط، وإن كان تركي ــى الخ ــة عل ــس الجمهوري ــول رئي دخ
ــز علــى الوســاطة المصريــة فــي  ث عــن القضيــة ولكــن ركَّ قــت بعيــدًا عــن القضيــة ذاتهــا، فهــو لــم يتحــدَّ تحقَّ
النــزاع، وعلــى النجــاح فــي ذلــك، واهتــمَّ بصــورة لافتــة بملــف إعــادة الإعمــار مــن خــال الشــركات المصريــة، 
ــل احتفالــه واحتفــاؤه بالتواصــل الأمريكــي دليــاً علــى موقفــه، وقــد اتَّســم الخطــاب المصــري الرســمي  ويمثِّ

بعــددٍ مــن الســمات جــاءت علــى النحــو التالــي: 

علــى الرغــم مــن أن الأحــداث بــدأت منــذ منتصــف أبريــل/ نيســان، وتصاعــدت منــذ مطلــع شــهر مايــو/ أيــار  	
ــخ  ــك التاري ــذ ذل ــار2021، ومن ــو/ أي ــخ 7 ماي ــاء بتاري ــداث ج ــع الأح ــري م ــي المص ــل الحقيق ــإن التفاع 2021، ف
فــت مصــر مــن جهودهــا واتصالاتهــا مــع العديــد مــن الأطــراف الدوليــة الفاعلــة فــي القضيــة الفلســطينية،  كثَّ
ــمية  ــات رس ــي بيان ــواء ف ــالات، س ــذه الاتص ــن ه ــفت ع ــا كش ــا أنه ــهم، كم ــرائيليون أنفس ــك الإس ــي ذل ــا ف بم

ــة.  ــة وإعامي ــات صحفي ــال تصريح ــن خ ــورة أو م منش

اتَّســمت التصريحــات الرســمية باســم مصــر حــول القضيــة فــي كلٍّ مــن جامعــة الــدول العربيــة، وفــي مجلــس  	
ــمت  ــان، اتَّس ــوق الإنس ــي لحق ــس الدول ــي المجل ــدة، وف ــم المتح ــة لاأُم ــة العام ــي الجمعي ــي، وف ــن الدول الأم
ــة« و »المســتوطنات«  ــردات مثــل »الاحتــال« و »الأراضــي المحتل ــا مف ــوة، واســتخدمت فيه بالوضــوح والق
ــة،  ــة حــول القضي ــا الدولي ــوزارة بشــأن اتصالاته ــات ال ــرٍ مــن بيان ــر صراحــةً بكثي و«الاســتيطان«، وكانــت أكث
ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو اســتدعاء الســفيرة الإســرائيلية لمقــر وزارة الخارجيــة المصريــة؛ حيــث غلبــت 

عليــه اللغــة الدبلوماســية شــديدة الحياديــة، ووُصِــف بأنــه لقــاء وليــس اســتدعاء.  

ــة، حيــث  	 ــة المصالحــة المصريــة القطري ــار مــدى جديَّ ــة أبرزهــا اختب شــهدت هــذه الأحــداث تطــورات مهمَّ
شــهدت هــذه الأزمــة تنســيقًا بينهمــا)22(، كان مؤثــرًا فــي الأحــداث، بشــهادة دوليــة)23(، كمــا أن وزيــر الخارجيــة 
القطــري قــد زار مصــر والتقــى نظيــره المصــري وســلَّم الرئيــس المصــري دعــوةً للزيــارة مــن الأميــر القطــري، 

ث عــن تعــاون بــاده مــع مصــر فــي الوصــول إلــى التهدئــة.  وتحــدَّ

تراجــع التنســيق بيــن مصــر والســلطة الفلســطينية تراجعًــا كبيــرًا، بــل إن الاتصــالات بيــن مصــر والعديــد مــن  	
الأطــراف العربيــة الأخــرى قــد فــاق بكثيــرٍ تواصلهمــا، وقــد يكــون ذلــك مبــررًا فــي ظــل الفتــور فــي العاقــة 
بيــن الرئاســة المصريــة والســلطة الفلســطينية مؤخــرًا)24(، حتــى إن زيــارة وزيــر الخارجيــة المصــري إلــى رام الله 

كانــت كأنهــا تحصيــل حاصــل وجــاءت امتــدادًا لزيارتــه لــأردن التــي حظيــت باهتمــام كبيــر.  

كان واضحًــا الــدور الــذي لعبــه جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة، والــذي تــوّج جهــوده بزيــارة رئيســه لقطــاع  	
غــزة ولقائــه بقيــادات حركــة حمــاس، وهــو الأمــر الــذي يؤكِّــد علــى أن الانفتــاح المصــري علــى حركــة حمــاس 
ــع أن تشــهد الفتــرة القادمــة ســيولةً كبيــرةً فــي العاقــات بيــن الجانبيــن.  لــم يعُــد يعيقــه عائــق، ومــن المتوقَّ

ــة  	 ــع حرك ــل م ــي التعام ــي ف ــاب السياس ــتوى الخط ــس مس ــى نف ــري عل ــي المص ــاب الإعام ــن الخط ــم يك ل
حمــاس، ولكــن كان لافتًــا تــدارك ذلــك والانفتــاح الإعامــي المصــري الكبيــر علــى حركــة حمــاس، وصــولًا إلــى 
قيــام القنــاة الأولــى للتلفزيــون المصــري، صبــاح يــوم الأربعــاء 9 يونيــو/ حزيــران 2021، ببــثِّ برنامجهــا 
اليومــي »صبــاح الخيــر يــا مصــر« مــن داخــل قطــاع غــزة، وكانــت خلفيــة البــث أنقــاض بــرج هنــادي المدمــر)25(.
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ردود الفعل الدولية والإقليمية حول الموقف المصري   
ك المصــري قــد قُصِــدَ   مــن البدايــة كانــت الاســتجابات هــي منــاط اهتمــام الجانــب المصــري، وقــد تكــون كثافــة التحــرُّ
ــأن  ــه رســائل للقــوى الإقليميــة ب ــك توجي ــي، وكذل ــا لفــت نظــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى المســتوى الدول به
ــك، بعكــس الحــال  ــفٍ قابــلٍ لذل ــه بديــل علــى المســتوى الإقليمــي، وتحقيــق نجــاح فــي مل ــدور المصــري لا يوجــد ل ال
مــع الملفــات الأخــرى التــي تشــهد أزمــات متفاوتــة، أو حتــى الحيلولــة دون إحيــاء ملفــاتٍ داخليــة مصريــة قــد تجــد بيئــة 

الحــرب علــى غــزة مناســبة للإعــان عــن نفســها.  

المســتوى الدولــي: أثــار الموقــف المصــري علــى المســتوى الدولــي صــدًى كبيــرًا، ومــن الممكــن القــول إن الأهــداف قــد 
ــب  ــع الجان ــل م ــوات التواص ــحَ قن ــة فت ــدة الأمريكي ــات المتح ــادت الولاي ــد أع ــه. فق ــات من ــاق التوقع ــا ف ــت بم ق تحقَّ
ــن)26(،  ــن هاتفيتَيْ ــري مكالمتَيْ ــره المص ــع نظي ــي م ــس الأمريك ــرى الرئي ــث أج ــي، حي ــتوى الرئاس ــى المس ــري عل المص
ــر عــن ذلــك الاحتفــاء الكبيــر للرئيــس المصــري بهــذا التواصــل، معبــرًا عــن ســعادته البالغــة بذلــك، وتســعى القاهــرة  ويعبِّ
إلــى أن تجعــل الاتصــال بينهــا وبيــن الإدارة الأمريكيــة مســألةً روتينيــةً، ولا يمكــن القــول إنهــا ســتكون مثلمــا كانــت مــع 
ترامــب، ولكــن علــى أقــل تقديــر لا تريــد لفتــرة الجمــود التــي اســتمرت خــال الشــهور الخمســة الســابقة أن تعــود بــأيِّ 
حــال مــن الأحــوال للعاقــات بينهمــا، ويأمــل المســؤولون المصريــون فــي توثيــق العاقــات وتجــاوز الملفــات المثيــرة 
ــن فــي الموقــف الأمريكــي الــذي شــهد زيــارة  للقلــق بينهمــا، ومــن بينهــا ملــف حقــوق الإنســان)27(. وبالإضافــة إلــى التحسُّ
ــاداتٍ  ــر إش ــتقبلت مص ــد اس ــة، فق ــر الخارجي ــة ووزي ــس الجمهوري ــن رئي ــه كاًّ م ــرة ولقائ ــى القاه ــة إل ــر الخارجي وزي
مــن العديــد مــن الأطــراف الدوليــة الأخــرى ولقــاءاتٍ واتصــالاتٍ رفيعــة المســتوى، حيــث اســتقبل الرئيــس المصــري 
ــوزراء الباكســتاني،  ــي، ورئيــس ال ــا أجــرى اتصــالات مــع كلٍّ مــن رئيــس المجلــس الأوروب ــرص، كم ــة قب ــر خارجي وزي
والمستشــارة الألمانيــة، وســكرتير عــام الأمــم المتحــدة، كمــا عقــد خــال وجــوده فــي فرنســا -للمشــاركة فــي مؤتمــر 
ــة جمعــت بينــه وبيــن كلٍّ مــن الرئيــس الفرنســي والملــك الأردنــي، تــمَّ خالهــا التأكيــد علــى ضــرورة  دعــم الســودان- قمَّ

إنهــاء دائــرة العنــف المفرغــة، وإيجــاد حــلٍّ جــذريٍّ للقضيــة الفلســطينية)28(.

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــي كلٍّ م ــه ف ــع نظرائ ــة م ــالات دولي ة اتص ــدَّ ــري ع ــة المص ــر الخارجي ــرى وزي ــه، أج ــن جانب  وم
الأمريكيــة )التقــاه فــي القاهــرة كمــا ســبقت الإشــارة( وكنــدا وماليزيــا وهولنــدا وأوكرانيــا والنرويــج وباكســتان وفرنســا 
ــي، والمبعــوث الأممــي للســام فــي  ــا، والممثــل الأعلــى للشــؤون الخارجيــة لاتحــاد الأوروب ــدا وروســيا وألماني وأيرلن
ــبق  ــد س ــام 2008)29(، وق ــذ ع ــدث من ــم تح ــارة ل ــي زي ــرائيلي ف ــة الإس ــر الخارجي ــتقبل وزي ــا اس ــط، كم ــرق الأوس الش
ــرص، وشــارك بالحديــث  ــان وقب ــا، وكذلــك اســتقبل وزيــري خارجيــة اليون ة اتصــالات هاتفيــة بينهم ــارة عــدَّ هــذه الزي
فــي الــدورة الاســتثنائية الثاثيــن لمجلــس حقــوق الإنســان حــول الأوضــاع الخطيــرة لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي 
ث فيهــا عــن الانتهــاكات الجســيمة التــي تشــهدها الأراضــي المحتلــة،  الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، تحــدَّ
ــة لمجلــس الأمــن التــي ناقــش فيهــا الوضــع فــي الشــرق الأوســط. كمــا ألقــى  وســبقتها مشــاركته فــي الجلســة العلنيَّ
الســفير المصــري فــي الاأُمــم المتحــدة كلمــة مصــر أمــام جلســة الجمعيــة العامــة الطارئــة التــي دعــت لهــا المجموعتــان 
ــا  ــة. كم ــي الفلســطينية المحتل ــي الأراض ــي ف ــد الحال ــاز بمناســبة التصعي ــدم الانحي ــة ع ــامية وحرك ــة والإس العربي
شــارك الســفير المصــري فــي لنــدن فــي اجتمــاع الســفراء العــرب مــع وزيــر الدولــة البريطانــي للتشــاور والتنســيق بهــدف 
ــي  ــد تواصــل مــع المســؤول البريطان ــة، وكان الســفير المصــري ق ــطينية المحتل ــد فــي الأراضــي الفلس خفــض التصعي
فــي وقــتٍ ســابقٍ علــى هــذا اللقــاء وبحــث معــه الجهــود المصريــة لخفــض التصعيــد)30(. وقــد حرصــت هــذه الأطــراف 
خــال تواصلهــا مــع مصــر علــى الإشــادة بالــدور المصــري، والاســتماع لوجهــة النظــر المصريــة بضــرورة حــل الدولتَيْــن 

ــطينية.  ــة الفلس ــةً للدول ــرقية عاصم ــار القــدس الش واعتب
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ــي  ــةً ف ــة، خاص ــومٍ وليل ــن ي ــة بي ــا الإقليمي ــتعادت مكانته ــد اس ــر ق ــول إن مص ــن الق ــي: لا يمك ــتوى الإقليم المس
ظــل ابتعادهــا عــن التأثيــر فــي الإقليــم لفتــرات طويلــة، إلاَّ أن الأكثــر منطقيــةً هــو تراجــع إســرائيل عــن المكانــة 
ــن خســروا فــي هــذه  ــدُّ ممَّ ــا تُعَ ــارات أيضً ــا أن الإم ــاب المصــري، كم ــا  مــع الغي قته ــة التــي كانــت قــد حقَّ الإقليمي
ــل، نجحــت مصــر فــي  ــذي عرفــه. وفــي المقاب ــع الزخــم ال ــد ملــف التطبي ــر شــمولًا، فقــد فَقَ المعركــة بصــورة أكث
ــا للتأثيــر، وأن الملــف الفلســطيني مــا يــزال مجالهــا الحيــوي، خاصــةً أن  التأكيــد علــى أنهــا مــا تــزال تمتلــك أوراقً
لديهــا قنــوات اتصــال قويــة مــع الطرفيــن، بالإضافــة إلــى نجــاح اختبــار المصالحــة مــع قطــر، والزخــم الــذي أضافتــه 

ــراق(. ــع الع ــي )م ــي أو جماع ــكل ثنائ ــواء بش ــا، س ــتثمر فيه ــي تس ــع الأردن الت ــا م ــى عاقته إل

ة مشــتركة مع   وقــد شــهدت المباحثــات المصريــة الإقليميــة زخمًــا كبيــرًا؛ حيــث عقــد رئيــس الجمهوريــة المصــري قمَّ
كلٍّ مــن الملــك الأردنــي والرئيــس الفرنســي، كمــا ســبقت الإشــارة، كمــا أنــه التقــى معظــم المســؤولين العــرب الذيــن 
زاروا مصــر فــي تلــك الفتــرة، كمــا قــام وزيــر الخارجيــة المصــري بزيــارة الأردن والتقــى الملــك ووزير الخارجيــة أيضًا 
الــذي تجمعــه بــه اتصــالات مكثفــة، والتقــى الرئيــس الفلســطيني فــي رام الله، كمــا اســتقبل الوزيــر المصــري نظيــره 
القطــري فــي القاهــرة، وقــد كانــت زيــارة رفيعــة المســتوى، حيــث التقــى الوزيــر القطــري الرئيــس المصــري وســلَّمه 
دعــوةً للزيــارة مــن الأميــر القطــري، وســبق الزيــارة إجــراء اتصــالات هاتفيــة بينهمــا، واســتقبل الوزيــر المصــري عضــو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر وعضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، كمــا اســتقبل الوزيــر المصــري رئيــس 
مجلــس الشــورى اليمنــي، وتواصــل الوزيــر المصــري مــع نظيــره الســعودي أكثــر مــن مــرة، كمــا تلقــى الوزيــر المصــري 
ة اتصــالات مــن كلٍّ مــن وزيــر الخارجيــة البحرينــي، ووزيــر الخارجيــة التونســي، ورئيــس الحكومــة اللبنانيــة  عــدَّ
ــف، كمــا التقــى الســفير المصــري فــي رام الله مــع رئيــس الــوزراء الفلســطيني، وألقــى وزيــر الخارجيــة كلمــة  المُكلَّ
مصــر أمــام الاجتمــاع الــوزاري الطــارئ لجامعــة الــدول العربيــة لبحــث التحــرك لمواجهــة الاعتــداءات الإســرائيلية 
ــل منــح البرلمــان العربــي الرئيــس المصــري وســام القائــد -الــذي يُعَــدُّ أرفــع وســام  فــي مدينــة القــدس)31(. وقــد مثَّ
مــه البرلمــان لملــوك الــدول ورؤســائها)32(- إشــادةً عربيــةً وإقليميــةً بالــدور الــذي لعبتــه مصــر فــي  تلــك الحــرب،  يقدِّ
خاصــةً أن التصريحــات الصــادرة عــن مســؤولي البرلمــان العربــي قــد أكَّــدت علــى دور مصــر فــي إنهــاء هــذه الحــرب. 

عــت الاســتجابات بيــن طرفــي نقيــض. وعلــى  المســتوى المحلــي: كانــت المفارقــة فــي هــذا المســتوى، حيــث تنوَّ
الرغــم مــن هــذا التناقــض، فــإن لــكلٍّ منهــا مَنْطقــه وحُججــه التــي يبنــي عليهــا. فهنــاك مَــن يقــول إن مصــر 
تعمــل لصالــح إســرائيل)33(، وأن كل مــا تــمَّ هــو فــي إطــار تنســيق ثاثــي مصــري إســرائيلي إماراتــي، الغــرض منــه 
تحجيــم الوجــود التركي-القطــري فــي قطــاع غــزة، وفــرض مزيــد مــن التغلغــل والتوغــل مــن هــذه الأنظمــة فــي 
ــس  ــيٌّ ولي ــدوان 2014 تكتيك ــةً بع ــدوان 2021 مقارن ــن ع ــري م ــام المص ــف النظ ــي مواق ل ف ــوُّ ــاع، وأن التح القط
ــة)35(، أو أنــه يمثــل اســتمرارًا للعاقــات المركَّبــة بيــن  ا)34(، بــل ويأتــي فــي إطــار ضــرورات الــدور والمهمَّ اســتراتيجيًّ
القــوى الدوليــة وإســرائيل والأنظمــة الاســتبدادية فــي المنطقــة)36(، حيــث تعمــل هــذه المنظومــة الثاثيــة علــى 
ــاس كل  ــب)37(. ويتم ــري بالمري ــف المص ــف الموق ــن يص ــاك مَ ــا. وهن ــاء عليه ــلطينية والقض ــة الفس ــس القضي طم
هــؤلاء مــع مــن يســتحضر الشــواهد ويدلّــل بمواقــف ســابقة كانــت واضحــةً بيّنــةً علــى  المواقــف الحقيقيــة مــن تلــك 
الزائفــة، مثــل قــرار الرئيــس المصــري الأســبق محمــد مرســي خــال الحــرب علــى غــزة عــام 2012 بســحب الســفير 
المصــري مــن تــل أبيــب)38(، وإرســاله رئيــس وزرائــه إلــى غــزة خــال الحــرب، بالإضافــة إلــى تصريحــه الشــهير: »لــن 
نتــرك غــزة وحدهــا«)39(. وفــي الوقــت نفسِــه، قامــت مصــر برعايــة اتفــاق تهدئــة بيــن حركــة حمــاس وإســرائيل نــال 

هــت وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الشــكر للرئيــس الأســبق محمــد مرســي)40(. إشــادة أمريكيــة، كمــا وجَّ
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يــرى أصحــاب هــذه التحليــات اســتمرار القضــاء المصــري فــي ماحقــة مئــات الأشــخاص والــزجّ بهــم في الســجون 
بتهــم الإرهــاب والتعامــل مــع حركــة حمــاس)41(، بالإضافــة إلــى إدارة القاهــرة لمعبــر رفــح خــال الحــرب الأخيــرة 
)2021( وعــدم فتحــه خــال إجــازة العيــد، ورفــض تغييــر سياســة تشــغيله المعتمــدة منــذ فبرايــر/ شــباط 
ــص  ــغ المُخصَّ ــة المبل ــار)42( وضخام ــو بالإعم ــوم ه ــى أن يق ــري عل ــام المص ــرار النظ ــى إص ــة إل ــي، بالإضاف الماض
ــلَّ  ــات مح ــك ب ــن، كل ذل ــت الراه ــي الوق ــر ف ــا مص ــر به ــي تم ــة الت ــاة الاقتصادي ــل المعان ــي ظ ــار ف ــادة الإعم لإع
ــر حركــة حمــاس43،  ــى تحذي ــذي دفــع العديــد مــن المصرييــن إل ــا النظــام المصــري، الأمــر ال ــرٍ فــي نواي شــكٍّ كبي
ــرات المصريــة لإســرائيل  ــارة رئيــس المخاب ــر أنصــار هــذا الاتجــاه أن التصريحــات التــي نُشــرت خــال زي واعتب
تُســهِم فــي تعزيــز موقفهــم، خاصــةً أن المســؤول المصــري قــد قــام بزيــارة إســرائيل أولًا، فهــو هنــا يحمــل 

لحركــة حمــاس مطالــبَ مــن إســرائيل وليــس العكــس.

ل فــي  ــه تحــوُّ ــه طــرأ علي ، وأن ــيٌّ ــفٌ حقيق ــه موق ــى أن فــي حيــن أن البعــض يتعاطــى مــع الموقــف المصــري عل
ــد يعتبرهــا حركــة متمــردة أو هامشــية، وصــولًا إلــى اعتبارهــا الفاعــل  ــم يعُ التعامــل مــع حركــة حمــاس، وأنــه ل
الرئيــس المكافــئ لإســرائيل)44(، والتأكيــد علــى أن هــذا الموقــف لــم يكــن مفاجــأة، وأن التغييــرات فــي التعامــل مــع 
حركــة حمــاس ليســت وليــدة اليــوم، وإنمــا كانــت هنــاك تحــركات ســابقة كانــت نتيجتهــا توثيــق العاقــات بيــن 
الطرفَيْــن علــى النحــو الــذي ظهــر للعيــان خــال زيــارة رئيــس المخابــرات العامــة المصريــة لقطــاع غــزة. فخــال 
ة،  الســنوات الأخيــرة، تبادلــت قيــادات المخابــرات المصريــة وقيــادات حركــة حمــاس الزيــارات مــرات عــدَّ
ــة  ــرن«، والمصالح ــة الق ــميت »صفق ــا سُ ــة م ــي مواجه ــي ملف ــيقًا ف ــك تنس ــادلًا، وكذل ــاءً متب ــك احتف ــمل ذل وش
الفلســطينية فــي عــام 2019، وتــمَّ اســتقبال إســماعيل هنيــة فــي مصــر)45(. ويذهــب أصحــاب هــذا الموقــف أبعــد 
ــرت، حيــث بــدأت تــدرك أن حركــة  مــن ذلــك إلــى القــول بــأن الرؤيــة المصريــة تجــاه المقاومــة الفلســطينية قــد تغيَّ

ــا لجماعــة الإخــوان المســلمين، بــل هــي فصيــل يدافــع عــن قضيتــه)46(.  حمــاس لــم تعُــد فصيــاً تابعً

فــي حيــن يبقــى هنــاك مــن يؤكِّــد أن الموقــف المصــري لا يســتهدف الداخــل ولا القضيــة الفلســطينية، وأن أداءه 
ــمَّ لا يجــب أن يتــمَّ إزعاجــه  ــر قيــام، ومــن ثَ وظيفــيٌّ يريــد أن يقنــع المجتمــع الدولــي بأنــه يقــوم بوظيفتــه خَيْ
فيمــا يتعلَّــق بالقضايــا الحقوقيــة والإنســانية، والدليــل علــى ذلــك هــو اســتمرار حبــس النشــطاء حتــى بمــا فيهــم 
أعضــاء حركــة مقاطعــة إســرائيل، وأيضًــا عــدم الســماح بــأيِّ نشــاط احتجاجــي ضــد الاعتــداءات الإســرائيلية حتــى 
ة أيــام  د فــرد واحــد، وقــد جــرت عمليــات توقيــف لنشــطاء وصحفييــن ومواطنيــن مصرييــن لعــدَّ ولــو كان مجــرَّ
ك  ــا، فــإن تحــرُّ ــر وضوحً ــى هــذا العــدوان. وبصــورة أكث ــام بنشــاط احتجاجــي عل ــداء اســتعدادهم فقــط للقي لإب
النظــام المصــري قــد جــاء بالأســاس لخدمــة هدفــه المركــزي فــي الحفــاظ علــى اســتقراره مــن خــال الحيلولــة 

دون أن تكــون انتفاضــة القــدس ســبياً لاســتعادة السياســة مــرةً أخــرى فــي مصــر)47(.  
   

خاتمة
مــت  ــا إلــى قيــادة الإقليــم مــرةً أخــرى وحجَّ ــاءً علــى مــا ســبق، فهــل يمكــن أن تكــون مصــر قــد عــادت فعليًّ وبن
المصــري  الإقليمــي  الــدور  لتراجــع  ومكانــة،  ــة  حجيَّ اكتســب  قــد  كان  الــذي  الإماراتي-الإســرائيلي  التحــرك 
ــي  ــروع الخليج ــياق وراء المش ــة والانس ــة والدولي ــات الإقليمي ــة أو للتحالف ــباب داخلي ــواء لأس ــاره)48(، س وانحس
ــل أن يدخــل الســد الخدمــة  رهــا بملــف ســد النهضــة حتــى قب ــح الإمــارات والســعودية()49(؛ أو لتأثُّ ــازل لصال )التن
ــد  ــم تعُ ــا وزيــر الخارجيــة المصــري الســابق نبيــل فهمــي)50( مــن أن المنطقــة ل ــا، أم أن الرؤيــة التــي يطرحه فعليًّ
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تقبــل بالقيــادة الحصريــة، ولــم تعُــد هنــاك قــوة واحــدة قــادرة علــى الانفــراد بقيــادة أو حتــى التأثيــر فــي الإقليــم هــي 
الأرجــح؟ إلاَّ أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن الإقليــم بعــد معركــة »ســيف القــدس« ليــس كمــا كان قبلــه، وأن كثيــرًا مــن 
القــوى ســتقوم بإعــادة تقييــم تحالفاتهــا وعاقاتهــا فــي المنطقــة، ومــن بينهــا القاهــرة)51(، التــي اســتطاعت بدرجــة مــن 
م نفســها مــن جديــد، وأن تعمــل علــى إعــادة تموضعهــا فــي الإقليــم، وباتــت محــلَّ اهتمــام وتركيــز  الدرجــات أن تقــدِّ
بــل وترحيــب دولــي بالــدور الــذي قامــت بــه، ومــا يمكــن أن تقــوم بــه مســتقباً. وإن كانــت هــذه الأهــداف تتقاطــع 
م خطابًــا يتناقــض مــع مــا كان ســائدًا وقــت  مــع المســتوى الإقليمــي، فإنهــا علــى المســتوى الدولــي تحــاول أن تقــدِّ
ــال فــي الإقليــم،  الحــرب علــى غــزة عــام 2014، والتأكيــد علــى أن مصــر قويــة ومؤثــرة وقــادرة علــى الوجــود الفعَّ

ــا الأخــرى.  ــة مــن الثقــة عنــد المواطــن فــي قــدرة مصــر علــى إدارة ملفاته ــذي تســتهدف منــه خلــق حال الأمــر ال

ــم  ــد اتَّس ــزة ق ــداث غ ــول أح ــرة ح ــرة الأخي ــي الفت ــدر ف ــذي ص ــري ال ــمي المص ــاب الرس ــول إن الخط ــن الق ويمك
ــر عــن ســابقه وخــرج عــن ســياقات التباطــؤ والانشــغال بالداخــل عــن القضيــة الفلســطينية إلــى حــدٍّ كبيــر،  بالتغيُّ
وســعى نحــو إعــادة الموضعــة مــن جديــدٍ فــي الإقليــم بمــا يتيــح لــه القيــام بــدور فــي القضايــا المطروحــة، ومنهــا 
ــن. كمــا  ــذي يمكــن أن يكــون محــلَّ قبــول مــن الجانبَيْ ــراز مصــر باعتبارهــا المفــاوض ال القضيــة الفلســطينية، وإب
اتَّســم الخطــاب الرســمي المصــري أيضًــا بالكثافــة غيــر المعتــادة، بمــا فــي ذلــك مــا يصــدر عــن الجانــب المصــري فــي 
أوقــات التوتــرات المشــابهة، حيــث حمــل الخطــاب ضــرورة التأكيــد علــى حــل الدولتَيْــن واعتبــار القــدس الشــرقية 
ــر عــن  عاصمــةً لدولــة فلســطين، كمــا اتَّســم أيضًــا بتفــاوتٍ فــي درجتــه وحرصــه علــى اســتخدام الكلمــات التــي تعبِّ
ــد  ــتوطنات«، بع ــة« و«المس ــي المحتل ــال« و«الأراض ــل »الاحت ــردات مث ــةً مف ــدي، وخاص ــي التقلي ــف العرب الموق

ــل.  ــري أو كاد أن يفع ــمي المص ــي الرس ــاب السياس ــا الخط ــد افتقده ــردات ق ــذه المف ــل ه ــت مث أن كان

ــا  هًــا إلــى الجماهيــر والشــعب المصــري بقــدر مــا كان تركيــزه منصبًّ ومــن المتصــور أن ذلــك الخطــاب لــم يكــن موجَّ
علــى القــوى الدوليــة والإقليميــة، وخصوصًــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خاصــةً بعــد حالــة الجفــاء التــي 
مــرت بهــا العاقــات المصريــة الأمريكيــة عقــب خســارة ترامــب ووصــول رئيــس جديــد كان عازفًــا عــن التواصــل 
ــرات  ــم المؤش ــد أه ــاب أح ــذا الخط ــكَّل ه ــا ش ــهر. كم ــة أش ــن خمس ــد ع ــا يزي ــرور م ــم م ــري رغ ــام المص ــع النظ م
عــن التقــارب المصــري القطــري، ففيمــا يبــدو أن اتفــاق وقــف إطــاق النــار قــد شــهد درجــةً رفيعــةً مــن التنســيق 
ــالات  ــة الاتص ــى كثاف ــة إل ــة، بالإضاف ــة والقطري ــات الأمريكي ــك التصريح ــن ذل ــف ع ــد كش ــري، وق ــري القط المص
ل كبيــر فــي الموقــف  القطريــة المصريــة. ومــن الضــروري الحــذر فــي الإســراف فــي وصــف مــا حــدث بأنــه تحــوُّ
ــد مــن  ــر لا يمكــن إنكارهــا، ولكــن إدارة النظــام المصــري للعدي ــى التغيُّ ــة عل المصــري، وإن كانــت المؤشــرات الدالَّ
ــد علــى أنــه ليــس شــرطًا أن يتخــذ النظــام المصــري  الملفــات -بمــا فيهــا ملــف السياســة الداخليــة المصريــة- تؤكِّ

الموقــفَ نفسَــه فــي حالــة مــا إذا اندلعــت الحــرب مــرةً أخــرى بيــن قطــاع غــزة وإســرائيل.  
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